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ھدى لطفي تؤرشف «دم الشھید»

«دم الشھید» (صور قمصان أطباء معلقّة على جدار وقلم أحمر مستنسخة مباشرة من الفايسبوك ــ 2012

ــ 2013 ـ تفصیل)

تقديم أرشیف سیكو ـ جغرافي للعواطف والصور التي انتشرت في الفضاء العام أثناء الفترة الانتقالیة سواء كانت صور تظاھرات أو مراثي
الشھداء. ھذا ما تحاول الفنانة المصرية فعله في معرضھا «قص ولصق» الذي تحتضنه «غالیري تاون ھاوس» في القاھرة

سید محمود

القاھرة | في معرضھا الذي تحتضنه «غالیري تاون ھاوس» في القاھرة تحت عنوان «قص ولصق»، تثیر ھدى لطفي تساؤلات في
ذھن متلقي أعمالھا الجديدة بشأن علاقة الفنان المعاصر بمفھوم الالتزام. لسنوات طويلة، ظلّ الفنان المعاصر متھماً بتجاوز واقعه

السیاسي والاجتماعي، وتقديم أعمال مغرقة في ذاتیتھا على نحو يبعدھا عن فضاء التلقي العام. لكن يصعب النظر إلى أعمال لطفي
بمعزل عن اللحظة السیاسیة الراھنة في مصر وعن سیاق أعمالھا في العقد الأخیر.

عرفت لطفي باھتمامھا بالتاريخ الثقافي بحكم خلفیتھا الأكاديمیة وعملھا كمؤرخة، إضافة إلى انفتاحھا على الفنون البصرية وخلق صور
ھجینة تتجاور فیھا «الأيقونات» الفرعونیة والقبطیة مع الھندية والاسلامیة وفق ما كتبت سامیة محرز في دراسة أنجزتھا عن علاقة
أعمال ھذه الفنانة بالھجین الثقافي. تعمل لطفي بولع على تقنیة «البريكولاج». ھنا، لا يذھب الفرد بعیداً، بل يتأقلم مع ما يتوافر له
من وسائل كي «يبني» حقائقه وعلائقه وأخلاقه وھويته. إنّه لا يركن إلى معیار ولا يعوّل على سند، فلا تخطیطات ولا مفاضلات. في
«قص ولصق»، تستثمر لطفي خبرتھا كلھّا لتقديم أرشیف سیكو ـ جغرافي للعواطف والإيماءات والتعبیرات البلاغیة والصور التي عرفت
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مقالات أخرى لسید محمود:
إنّه راوي القاھرة الأوّل [2]

محمد عبد النبي: صرخة المثلیین المكتومة [3]

میسون صقر... سیرة الزوال [4]

رؤوف مسعد: الـ «بیست سیللر» العربي... ظاھرة مزيفة [5]

جوائز الدولة في مصر... لا شيء تغیر [6]

ادب وفنون
العدد ٢١٩٠ السبت ٤ كانون الثاني ٢٠١٤

طريقھا إلى الفضاء العام أثناء الفترة الانتقالیة في مصر سواء كانت صور تظاھرات أو مراثي الشھداء الذين سقطوا خلال تلك المرحلة.
ويشیر البیان المرافق للمعرض إلى كل الأعمال التي أنُتجت خلال العامین الماضیین، كأعمال الكولاج والقطع والأشیاء المتواجدة

والمصنعّة والتماثیل. تمتزج تلك المفردات معاً لكتابة قصة تعبّر عن الماضي القريب ومن ثم تعید بناء تلك الصور في تركیب معماري فريد
يشتغل على ما تثیره في الذاكرة من انفعالات وتركز في التقنیة على امكانیة تحويل كل رموز تلك المرحلة الى أيقونات من ناحیة، من
ناحیة أخرى لا تخفي لطفي المواجھة مع أشباح الحكم العسكري وتذكر بجرائم العسكر بشيء من البلاغة البصرية القائمة على
الاختزال، وفي الوقت عینه تستدعي العلامات الراسخة في الذاكرة. ھكذا، تعید إنتاج دلالات جديدة في عملھا «دم الشھید» حیث
تستعید المرويات التاريخیة التي تخصّ قمیص عثمان الذي يحضر ھنا كنص بصري يستدعى من لحظته التاريخیة لینتج دلالة تلائم
اللحظات الراھنة. كذلك، تستعید ولعھا بالايقونات النسوية التي تبرز ھنا كأدوات للمقاومة. وعبر آلیة الكولاج، تقیم نوعاً من التجاور
لتأكید مشاركة النساء في كل مراحل الانتقال، وقدرتھن على دفع أفدح الأثمان. مسعى يضاف إلى السمات التي تمیّز عملھا

كمنشغلة بقضايا الھوية والنوع. يشیر عنوان معرض «قص ولصق» إلى العملیة المادية لصناعة الكولاج، وإلى العملیة الأرشیفیة لتجمیع
المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يعكس العنوان أيضاً تلك العملیة المحمومة لصناعة التاريخ التي تبدو كأنھا تكررّ الأحداث
نفسھا مرة تلو الأخرى. تتمیز المفردات في «قص ولصق» بعنصر التكرار، إما لأنھا أنتجت متسلسلة، أو لأنھّا تعتمد في تكوينھا على

تكرار الجملة أو النص أو الصورة نفسھا. وتتشرب تلك الأعمال بظاھرة وھم «المرئي من قبل» (Déjà vu). تجربة وسیطة ومخادعة وغیر
واضحة المعالم، تبدو مألوفة وعادية، لكنھا ذات أھمیة محددة في سیاقھا السیاسي، لأنھّا لیست فانتازيا بھذا المعنى، ولا معنیة

بالغرابة بقدر اعتنائھا بتقديم سردية بديلة أو مقاومة للروايات الرسمیة عن حدث اتسم بالضخامة والسیولة معاً.
تقترح أعمال لطفي أنّ «ھذا الإحساس بالسیطرة ما ھو إلا سراب» بحسب التأويل الذي تقترحه صالة العرض وھو معنى يتأكد بفكرة
«الترصیع البصري» التي تمیزت بھا لطفي منذ أن بدأت العمل قبل 20 عاماً. اشتعلت «حمى الأرشیف» لجاك دريدا في ھذه المنطقة
منذ بداية الربیع الثوري عام ٢٠١١. انفجرت حالة من الھوس للسیطرة على كتابة السرد التاريخي الذي ما زال في طور التشكّل،
وانتشرت حالات من التدمیر والتلاعب بالمواد الأرشیفیة في محاولة للتأثیر على ھذا السرد حیث تلتحم لحظات من فقدان الذاكرة

الممنھجة مع ذكريات شديدة التحديد، شديدة الحضور.
واذا كان دريدا يرى أنّ الأرشفة تنتج الحدث بقدر ما تسجّل، وتلك ھي أيضاً خبرتنا السیاسیة المكتسبة مما تدعى وسائل الإعلام، فإنّ

ھدى لطفي تسعى إلى مقاومة عملیات التلاعب بالذاكرة، وبالتالي فمعرضھا ھو أرشیف لما ھو غائب أو ما ھو على وشك الغیاب.

«قص ولصق»: حتى 8 ك2 (يناير) ـــ «غالیري تاون ھاوس» (القاھرة) ــ للاستعلام: +20225768086 ــ
[www.thetownhousegallery.com [1
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